
هجوم على غزة بمرسوم ملكي سعودي
, يوليو  | كتبه ديفيد هيرست

أياد كثيرة تقف وراء المذبحة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في غزة. فالولايات المتحدة الأمريكية لا
يسوؤها أن تتلقى حماس مثل هذا الضرب. بينما كانت ترد مشاهد المذبحة في شوا الشجاعية
تحدث جون كيري في برنامج “قابل الصحافة” على قناة إن بي سي (الأمريكية) يوم الأحد قائلاً بأن
إسرائيـل لهـا كـل الحـق في أن تـدافع عـن نفسـها. في نفـس الـوقت كـان السـفير الأمريـكي دان شـابيرو
يتحدث من خلال نشرة أخبار القناة الإسرائيلية الثانية مؤكداً أن الولايات المتحدة ستسعى لمساعدة

يز القوى المعتدلة في قطاع غزة، ويقصد بذلك السلطة الفلسطينية. وتعز

يــر خارجيتهــا سامــح شكــري كمــا أن مصر لا يغلبهــا الكمــد والحــزن علــى مــا يجــري، بــل لقــد حمــل وز
حماس المسؤولية عن مقتل المدنيين بعد رفضها وقف إطلاق النار.

هــذان الطرفــان لا يعيرهمــا نتنيــاهو اهتمامــاً بقــدر مــا يهمــه أمــر الشريــك الثــالث غــير المعلــن في هــذا
التحـالف غـير المقـدس، لأن أيـاً منهمـا لا يملـك منفـرداً منحـه الغطـاء الـذي يحتـاجه لعمليـة عسـكرية
بهذه الشراسة. وهذا لا يمكن أن يأتى من ولي أمر يضرب أخماساً بأسداس حيرة وتردداً وعجزاً مثل

الولايات المتحدة الأمريكية. مثل هذاالإذن يمكن أن يصدر فقط عن شقيق عربي.

جاء الهجوم على غزة بمرسوم ملكي سعودي، وهذا الإذن الملكي ليس إلا سراً معلناً داخل إسرائيل،
حينمـا يتحـدث عنـه مسـؤولو الـدفاع السـابقون والحـاليون فإنهـم يتحـدثون عنـه بأريحيـة. لقـد فـاجأ
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ير الدفاع السابق شاؤول موفاز مقدم نشرة أخبار القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي حينما وز
قـال لـه إن علـى إسرائيـل أن تحـدد دوراً لكـل مـن المملكـة العربيـة السـعودية ودولـة الإمـارات العربيـة
المتحدة في عملية ن سلاح حماس. وحينما سئل عما قصده بذلك، أضاف بأنه ينبغي استخدام

الأموال السعودية والإماراتية لإعادة بناء غزة بعد تعطيل حماس.

أما عاموس جلعاد، رجل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية الذي كان همزة الوصل بين إسرائيل ومصر
في عهد مبارك ويشغل الآن منصب مدير دائرة السياسات والعلاقات السياسية العسكرية في وزارة
الدفاع الإسرائيلي فقد أخبر الأكاديمي جيمز دورسي مؤخراً بما يلي: “كل شيء تحت الأرض، لا شيء
معلن. إلا أن تعاوننا الأمني مع مصر ودول الخليج لا مثيل له. نعيش الآن أفضل فترات العلاقات

الأمنية والدبلوماسية مع العرب.”

الاحتفـال مشـترك. تعمـد الملـك عبـد الله الإعلان عـن أنـه هـاتف الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي ليبلغـه
بموافقته على المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار التي لم تعرض على حركة حماس، الأمر الذي دفع
الجيروزاليم بوست إلى نقل آراء محللين سياسيين تساءلوا ما إذا كانت هناك نية حقيقية في التوصل

إلى وقف لإطلاق النار.

يجتمـع مسـؤولو المخـابرات السـعودية بمسـؤولين مـن الموسـاد بشكـل منتظـم. لقـد اجتمـع الطرفـان
وتبادلا الرأي قبيل الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي، كما أن الطرفين متوافقان وينسقان
معــاً بشــأن إيــران، ســواء فيمــا يتعلــق بالإعــداد لضربــة إسرائيليــة لإيــران بــالطيران الــذي يعــبر الأجــواء
السـعودية أو فيمـا يتعلـق بتخريـب البرنـامج النـووي الإيـراني. في تلـك الأثنـاء تـردد مزاعـم مـن مصـادر

حسنة الاطلاع بأن السعوديين يمولون الجزء الأكبر من حملة إسرائيل باهظة التكاليف ضد ايران.

ما هو سر ارتياح المملكة العربية وإسرائيل لكل منهما وإقبالهما على العمل معا؟ً منذ عقود والبلدان
تشعران بالرعب كلما نظرا حولهما، وكانت ردود فعلهما باستمرار متشابهة. كان كل منهما يشعر بأن
بإمكانه تأمين نفسه ضد جيرانه فقط عبر غزوهم (لبنان، اليمن) أو من خلال تمويل حروب بالوكالة
يــا، مصر، ليبيا).فهمــا يشتركــان في مواجهــة نفــس القائمــة مــن الخصــوم – أو تمويــل انقلابــات (سور
إيـــران، تركيـــا، قطـــر، حمـــاس في غـــزة، والإخـــوان المســـلمون. كما أنهمـــا يشتركـــان في نفـــس الحلفـــاء
أيضاً: مؤسسات الصناعة العسكرية في الولايات المتحدة وبريطانيا، ورجل فتح القوى ورجل أمريكا
محمد دحلان الذي حاول مرة الاستيلاء على غزة، ولربما يكون على الاستعداد للقيام بنفس الدور عند

الحاجة إليه.

الــذي اختلــف اليــوم هــو أن البلــدين، ولأول مــرة في تاريخهمــا، يجــري بين مؤسســتيهما العســكريتين
تنسيق علني. الأمير تركي الفيصل، ابن أخ الملك عبد الله، هو الواجهة العلنية لهذا التقارب، والذي
كـاديمي إسرائيلـي. في شهـر مـايو سـافر الأمـير كـان أول مـؤشر عليـه نـشر السـعودية لكتـاب مـن تأليـف أ
تـركي إلى بروكسـيل للالتقـاء بـالجنرال آمـوس يـادلين، رئيـس مخـابرات سـابق صـدرت بحقـه إدانـة مـن

محكمة في تركيا لدوره في الهجوم على سفينة مافي مرمرة.

قد يقال بأنه لا ضرر في أن يرغب الأمير تركي في تجاوز بعض المحرمات التي عفا عليها الزمن طالما أن



دوافعـه سـلمية وجـديرة بالثنـاء. فـالأمير مـن أشـد المتحمسين والـداعمين لمبـادرة السلام الـتي طرحهـا
العاهل السعودي، الملك عبد الله. وبالفعل كان يمكن لمبادرة السلام العربي، التي حظيت بدعم ٢٢
دولـة عربيـة و ٥٦ بلـداً مسـلماً، أن تشكـل الأسـاس الـذي يقـوم عليـه السلام لـو لم تتجـاهله إسرائيـل

قبل ما يقرب من اثني عشر عاماً.

وكــان الأمــير تــركي قــد كتــب مقــالاً بليغــاً نــشره في صــحيفة هآرتــز حــول آفــاق السلام، جــاء فيــه: “كــم
ســيكون باعثــاً علــى البهجــة والسرور أن أتمكــن مــن دعــوة ليــس فقــط الفلســطينيين وإنمــا أيضــاً
يارة مسقط رأس أسلافي في الدرعية، الإسرائيليين الذين أتقابل معهم للمجيء لزيارتي في الرياض، ولز
الـتي لقيـت علـى أيـدي إبراهيـم باشـا نفـس المصـير الـذي لقيتـه القـدس علـى أيـدي نبـوخذ نصر وعلـى

أيدي الرومان”.

الوسائـل وليـس الغايـات هـي الـتي تكشـف عـن التكلفـة الحقيقيـة لهـذا التحـالف. فترويـج الأمـير تـركي
لمبادرة السلام العربية تكلفته هي تخلي المملكة عن موقفها التاريخي الداعم للمقاومة الفلسطينية.

كد عليها المحلل السعودي جمال خاشقجي حينما تحدث بلغة مشفرة عن وهذه هي النقطة التي أ
كبر من عدد المفكرين الذين يهاجمون فكرة المقاومة، قائلاً: “للأسف نصيبنا منهم نحن السعوديين أ
المعـدل المعقـول بشكـل سـيؤدي لواسـتمر إلى تـدمير رصـيد المملكـة المـشرف المؤيـد والمنافـح عـن القضيـة

يز آلسعود”. الفلسطينية منذ عهد الملك المؤسس عبدالعز

ما من شك في أن السلام سيرحب به من قبل الجميع، وخاصة من قبل غزة في هذه اللحظة. إلا
أن الطريقة التي يسعى من خلالها حلفاء إسرائيل في مصر والمملكة العربية السعودية تحقيقه، من
خلال تشجيع إسرائيل على توجيه ضربة قاصمة لحماس، يثير الشكوك حول ما يجري ههنا. ولعل

يز يتقلب في قبره أسى وامتعاضاً مما يجلبه ابنه عليه من عار. والد تركي الملك فيصل بن عبد العز

لقد أبرم هذا التحالف السعودي الإسرائيلي بالدم، بدم الفلسطينيين، الدم الذي سفك يوم الأحد
لمائة روح أزهقت في الشجاعية.
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